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هناك رجل واحد ستشكل تبرئة حسني مبارك بالنسبة له انفراجاً مرحباً به: إنه صديقه وزميله في
الاستبداد الملك عبد الله. لقد بلغ القلق بالعاهل السعودي على صديقه مبارك إلى المستوى الذي

كثر فعالية لصالح الدكتاتور السابق. جعله شخصياً يحث العسكر في مصر على لعب دور أ

لقـد أومـأ عبـد الله عـدة مـرات بـأن المساعـدات الماليـة الـتي تقـدمها المملكـة لمصر سـتتوقف علـى إطلاق
سراح مبـارك. في أغسـطس المـاضي، بعـد الانقلاب مبـاشرة، بـذل الملـك عبـد الله جهـوداً مكثفـة لصالـح
مبارك في وقت كانت المملكة العربية السعودية تلوح بمساعدة اقتصادية قدرها ١٠ مليار دولار. حينها
نقل مبارك من زنزانته في السجن إلى المستشفى. ثم جرى مؤخراً  الإشارة إلى أن إطلاق سراح مبارك

سيمهد الطريق أمام انعقاد مؤتمر دولي للدول المانحة كان الملك عبدالله اول من دعا إليه.

تعود العلاقة الحميمة بين الرجلين إلى الأيام التي كان فيها عبد الله ولياً للعهد. وكان مبارك قد لعب
دوراً في غاية الأهمية في حرب الخليج الأولى حينما ترددت جامعة الدول العربية في دعم حملة دولية
لغزو الكويت. حينها لم يكتف الرئيس المصري بتحويل توجه الرأي العام العربي بل ساهم أيضاً بقوات

كبر مساهمة في التحالف الدولي. قوامها ٣٣٥٠٠ جندي، كانت رابع أ

على نسق مبارك، قدم عبد الله نفسه على أنه مصلح، وكان بالفعل قد وصل إلى السلطة محاطا
كــبر مصــدر للنفــط في العــالم، وحاضنــة أهــم المعــالم الإسلاميــة بآمــال كبــار. فالمملكــة الــتي ورثهــا كــانت أ
كثرها قدسية على الإطلاق ، ومركز العالم العربي من حيث الموقع الجغرافي. وكانت لها علاقات طيبة وأ
بمعظم جيرانها العرب. واغتنم عبد الله الفرصة ليكون قائماً بذاته مستقلاً بقراراته. ومن ذلك أنه في
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يـارة واشنطـن احتجاجـاً عـام ٢٠٠١ (وأثنـاء ولايتـه للعهـد وان كـان الملـك الفعلـي حينهـا) رفـض دعـوة لز
على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل أثناء الانتفاضة الثانية.

قـارن ذلـك بحـال المملكـة الـتي قـد يخلفهـا الملـك الهـرم وراءه في القريـب العاجـل. مـاذا سـيكون شكـل
تركته؟

يكاد سجل عبد الله كمصلح يكون مزيجاً من أمور متضاربة. لقد استفاد ما يزيد عن ٧٠ ألف طالب
من منح قدمها لهم للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي أستراليا. إضافة إلى ذلك
يبــاً. إلا أن النســاء مــايزلن محظــور عليهــن تشكــل النســاء خمــس عــدد أعضــاء مجلــس الشــورى تقر
السفر أو حتى الذهاب إلى المستشفى دون إذن من أولياء أمورهن الذكور. لا يتوقع من رجل فرض
الإقامة الجبرية على أربع من بناته وحبسهن وحظر عليهن التحرك بحرية لثلاثة عشر عاماً أن يحدث

تغيرات راديكالية في هذا المجال.

كثر البلدان قمعاً في العالم.فالحركات في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، تظل المملكة واحدة من أ
السياسية ومنظمات حقوق الإنسان محظورة، والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة أثناء التوقيف
والاحتجاز أمر شائع، والأطفال عرضة للمحاكمة على جرائم يعاقب عليها بالإعدام لمجرد أنهم بدت
عليهم علامات البلوغ.وحينما تنفد من جعبة المسؤولين التهم التي على أساسها يحاكمون النشطاء
من أمثال محمد صالح البجادي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، فإنهم
ببساطة يعيدون الكرة ويحاكمونهم بنفس التهم تارة أخرى. في قضية البجادي، تشتمل تهمة التآمر
الإجرامي على “المشاركة في تأسيس وتمويل منظمة غير مرخصة، والإضرار بصورة الدولة عبر وسائل
الإعلام، ودعــوة عــائلات المعتقلين السياســيين إلى الاحتجــاج والاعتصــام، وتحــدي اســتقلالية القضــاء

ووجود كتب ممنوعة في حوزته.”

هناك على المستوى المحلي مظاهر سخط لا تخفى على المتأمل، فسبعون بالمائة من الناس في هذا
البلــد الــذي هــو واحــد مــن أغــنى البلــدان في العــالم لا يملكــون الــبيوت الــتي يعيشــون فيهــا، والرواتــب
منخفضة لدرجة أن حملات على الإنترنت بشعار “الراتب لا يكفي” انتشرت بين الناس كانتشار النار
في الهشيم خلال العامين الماضيين. أما البنية التحتية فهي في حالة يرثى لها، ولا أدل على ذلك من
المعاناة التي يتكبدها أهل جدة كلما تعرضت المدينة للفيضان. والخلاصة هي أن ثروة المملكة لا تصل

إلى عامة الناس.

ورغم كل ما ذكر آنفاً، فإن السياسة الخارجية هي المجال الذي تراجعت فيه المملكة في عهد عبد الله
بشكل لا يخفى على أحد. حينما جاء عبد الله إلى الحكم ورث حالة كانت المملكة فيها تنعم بالنفوذ
شمالاً وجنوباً، وكانت إيران، الخصم التاريخي في الإقليم، حينها محتواة ومحجمة. بل كانت لعبد
يا، إذ ارتبط بعائلة الأسد الحاكمة من خلال المصاهرة. إحدى زوجات الله علاقات طيبة حتى بسور
عبد الله السابقات(اللواتي يقدر عددهن ما بين ٢٧ و ٧٠ امرأة) تكون أخت زوجة رفعت الأسد، عم
بشار. وحينما انتهت الحرب الأهلية اللبنانية كانت مدينة الطائف السعودية هي التي شهدت إبرام
الاتفاقيــة بين الأحــزاب المتقاتلــة. وحينمــا ســعت كــل مــن حمــاس وفتــح إلى المصالحــة، كــانت أولى
تجاربهما في مكة المكرمة. وماتزال مبادرة السلام العربية التي ينسب الفضل فيها إلى الملك عبد الله



علــى الــرف مــن الناحيــة الفنيــة علــى الأقــل رغــم رفــض الإسرائيليين لهــا. وكنــت إذا مــا حصــلت لــك
مشكلــة في العــالم العــربي تتــوجه نحــو الســعوديين ليتوســطوا في حلهــا. لقــد كــان لهــم أصــدقاء في كــل
ناحية. قارن ذلك الوضع بما آلت إليه الأمور اليوم. ثلاث عواصم عربية على الأقل سقطت في أيدي

الإيرانيين على مرأى ومسمع من الملك عبد الله، وهي: بغداد وبيروت ودمشق.

خسر عبـد الله العـراق لصالـح الإيـرانيين حينمـا دعـم الغـزو في عـام ٢٠٠٣. وخسر نفـوذه في لبنـان أثنـاء
يــري، رئيــس الــوزراء الــذي اغتيــل، وابنــه ســعد حــرب عــام ٢٠٠٦ بين إسرائيــل وحــزب الله. رفيــق الحر
كلاهما يحملان جوازات سفر سعودية. وها هو الآن يخسر نفوذه في حديقته الخلفية، اليمن، حينما
تمخـض مخطـط إمـاراتي لسـحق جماعـة الإصلاح الإسلاميـة عـن نتـائج عكسـية مذهلـة، فاتحـاً البـاب
علــى مصراعيــه أمــام مليشيــا الحــوثي المدعومــة إيرانيــاً ولتصــبح صــنعاء العاصــمة العربيــة الرابعــة الــتي

يخسرها عبد الله.

بكـل بساطـة لقـد خـاض عبـد الله الحـروب الخطـأ مـع الحلفـاء الخطـأ، وخلـف فراغـاً بعـد كـل واحـدة
منهـا شكـل دعـوة مفتوحـة لأعـداء المملكـة الحقيقيين ليـدخلوا إلى المنطقـة. أمـا الخطـأ الأكـبر والتقـدير
الأسوأ والحسبة الأخسر فكان رد فعل عبد الله على الربيع العربي في عام ٢٠١١، والذي تعامل معه آل
سعود كما لو كان موجهاً ضدهم شخصياً. لقد هزت أركان كيانهم احتجاجات الثمانية عشر يوماً في
ميدان التحرير لأنهم ظنوا أن الدور سيأتي عليهم من بعد. ولذلك اعتبر عبد الله الإسلام السياسي

خطراً يتهدد وجوده، وقطع على نفسه عهداً بأن يحاربه أينما تمكن من الوصول إليه.

لقــد كــانت تكلفــة شــن هــذه الحملــة باهظــة جــداً، فقــد خسر عبــد الله تركيــا، اللاعــب المهــم الآخــر في
استراتيجيـة احتـواء إيـران. وافتعـل مشـاجرة مـع قطـر، الـتي هـددها في لحظـة مـن اللحظـات بفـرص
حصـار بـري وبحـري عليهـا، الأمـر الـذي كـاد يـدمر مجلـس التعـاون الخليجـي، الأداة الأساسـية لبسـط
النفوذ السعودي. ومن خلال سعيه لتدمير الإسلام السياسي تسبب عبد الله في نشأة عدو حقيقي

يتمثل في الإسلام التكفيري المقاتل أو ما يسمى بالدولة الإسلامية.

لا يقتصر الأمــر علــى مجــرد الدعايــة الإعلامية.لقــد وجــه زعيــم داعــش أبــو بكــر البغــدادي كلامــه إلى مــا
سماه “زعيم المنافقين” حينما هدد الملك في آخر خطاب له قائلاً: “لن يكون هناك أمن ولن تكون
هناك راحة لآل سلول. أشهروا سيوفكم.” وها هي رايات داعش السوداء ترفرف على مقربة من
الحدود الشمالية للملكية العربية السعودية في العراق وعلى مقربة من حدودها الجنوبية في اليمن
وعلـى مقربـة مـن حـدودها الغربيـة في شبـه جـزيرة سـيناء. كمـا أن الشيعـة المضطهـدين في شرق البلاد
القابـل للاشتعـال في أي وقـت يشكلـون قـوة لا يسـتهان بهـا، وقـد أعـرب هـؤلاء مـؤخراً عـن سـخطهم
بصخب واضح حينما صدر حكم بإدانة الشيخ نمر باقر النمر بتهمة إثارة الفتنة، وهو الذي كان قد

تزعم الاحتجاجات في القطيف في أوج الربيع العربي عام ٢٠١١.

وأخيراً وليس آخراً، لقد تسبب عبد الله في شق عائلته من خلال ترتيب رديء لمسألة التعاقب على
ولاية العهد. والآن، يشكو ولي العهد الأمير سلمان من سوء حالته الصحية ويعتقد بأنه مصاب بداء
ألزايمر أو يعاني من شكل من أشكال الخرف. لقد حاول عبد الله حسم التعاقب على ولاية العهد
من خلال مرسوم “غير قابل للنقض أو التبديل” قضى بإيجاد منصب نائب لولي العهد يشغله الأمير



يز الذي يبلغ من العمر ٦٩ عاماً وأصغر أولاد الملك عبد العزيز سناً ومايزال حياً مقرن بن عبد العز
يرزق.إلا أن مقرن أيضاً لا يزيد عن كونه مرحلة انتقالية.

فيمـا عـدا ذلـك هنـاك ثلاثـة أشخـاص ينحصر بينهـم التنـافس علـى العـرش، أولهـم هـو الأمـير متعـب
يــز أصــغر يــر الداخليــة، وهنــاك أحمــد بــن عبــد العز نجــل الملــك عبــد الله، ثــم هنــاك محمد بــن نــايف، وز
الأشقـاء السـديريين الـذي مـا يـزال حيـاً يـرزق. للمـرة الأولى منـذ عقـود تسـود حالـة حقيقيـة مـن عـدم
الوضوح إزاء من سيكون الزعيم السعودي القادم. أضف ذلك إلى كل ما سبق، وستجد نفسك أمام

تركة من نوع فريد.

المملكة العربية السعودية، التي فشلت في فتح نظامها السياسي، والتي فشلت في تحسين أوضاع
عامة الناس من مواطنيها، والتي خاضت حروباً خاطئة، والتي أفرغت كل طاقتها في محاولة منها
لسـحق المصـل الحقيقـي الوحيـد الـواقي مـن التيـار التكفـيري في الإسلام، والـتي يعيـش في كنفهـا الآلاف

ممن هم على استعداد تام لحمل رايات داعش السوداء، إنها لمملكة في مهب الريح.
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